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في الفنون  العامل الاجتماعي ودوره في العملية الإبداعية

  وحتى عصر النهضة الجميلة منذ عصور ما قبل التاريخ

  *)حسب أرنولد هاوزر(
                         Arnold Hauser  :تأليف

  فؤاد زكريا. د: ترجمة

  د الكريم فرجبقلم الأستاذ الدكتور عب                            أحمد خاكي: مراجعة

   :مقدمة

حدد المجتمع البشري اتجاهات الفنون الجميلـة منـذ         

عصر ما قبل التاريخ وأثبت الفن أنه طاقـة تتطـور           

بفعل منطقها الخاص من جهة، وبفعل ارتباطه بالعامل        

ي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتاريخ    

اً  وقد يبلغ تأثير العامل الاجتماعي حد      من جهة أخرى  

بعيداً بحيث يؤثر في مسار المنتج الإبـداعي وشـكله          

ومنهجه وبذلك يصبح الفن جزءاً من تاريخ التطـور         

  .العام للبشرية

            اً، ولكـنإن تعقب الآثار الاجتماعية والتطورات في المجتمعات البدائية أمر سهل نسبي

أنه كلما  : معناهما  ) هاوزر(الأمر يصبح أكثر تعقيداً في حالة المجتمع المتطور يقول          

 العوامـل  كلما ازداد الأمر تعقيداً فـي كـشف          ،درس فنها نارتفع مستوى الثقافة التي     

 .المؤثرة بالفن، الأمر الذي يدعونا أن نفكر بما هو أصيل، وبما هـو طفـرة عـابرة                
                         

  .، ترجمة فؤاد زكريا1967بيروت / خالفن والمجتمع عبر التاري/أرنولد هاوزر مؤلف كتاب  *

ولد هاوزر في المجر، درس الأدب وتاريخ الفن في جامعات بوادبست وفيينا وبرلين وباريس على               

  .أساتذة كبار، أهم ما يميز كتابه هذا هو الربط بين الفن والمجتمع
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 مزيداً من التحليل لرصد ما هو الجوهري الذي يشكّل النسغ الحيوي             ذلك ويرتب علينا 

  .ستمر في العملية الإبداعية عبر التاريخالمتواصل والم

  :مجتمع العصر الحجري القديم ونزعة مطابقة الطبيعة

كان علماء الآثار التقليديون يقدرون الفنون القديمة لأنهم يؤمنون بالنزعة الحسية النقية            

التي تقدم كل شيء مباشر في سياق موضوعه، وهي نظرة تتسم بـالروح الواقعيـة،               

 المعنى أن تكون الصورة تعبيرية أو رمزية أو تزيينيه، ولا يرمـون             ويرفضون بهذا 

من ورائها إلى إمتاع البصر، بل إن الصورة في رأيهم تتجه بـصلاتها نحـو الفعـل              

السحري الذي يدفع الإنسان للإتصال بحياته العملية، وعليه كانـت النظـرة أحاديـة              

 قدرته على رسم الصورة للإنسان      الجانب وتعني أن الفنان يمتلك مهارة سحرية لتقديم       

أو الحيوان، وهذه الصورة هي التي توجه إحساس الناس باتجاه حاجاتهم ومطالبهم في             

والمهم في كل هذا أن شكل الرسم كان مطابقاً للطبيعة وموجهاً لرسم            . حياتهم اليومية 

يوميـة  علاقة الإنسان بالوسط الذي يعيش فيه ورصد الواقع الذي يلتقط نمط الحيـاة ال   

بصور مؤقتة، أي لحظة بلحظة، وقد دامت هذه النظرة عدة آلاف من الـسنين حتـى                

  . طغت عليها النظرة الهندسية في الفن وذلك في العصر الحجري الجديد

  :الجديدالحجري في العصر 

حدث أول تغيير تصميمي في تاريخ الفن كله عندما بدأت تدخل على الرسوم والفنون              

 وبدأت الرسـوم تعبـر عـن الطبيعـة          ،ت رمزية واصطلاحية  البصرية عامة علاما  

حجر يشبه الدائرة ووضعت في أعـلاه       ال فمثلاً نقش شكل سطح      .بإشارات واختزالات 

 وامتد خط محفور بينهما نحو أسفل الدائرة اتصل بقوسين          .إشارتان مدورتان منقوشتان  

س والحـاجبين   في أعلى الدائرة وذلك بصيغة هندسية مبسطة ترمي إلى تمثيل الـرأ           

 هذا الترميز في صياغة الرسوم رافق المجتمعات الأكثر اسـتقراراً           .والعينين والأنف 

والأكثر تنظيمـاً مبتعـداً عـن العـصر         ) الجماعات التي بدأت تعيش على الزراعة     (
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 وبدأ هنا فـن يتـسم باتـصاله         .الحجري القديم عصر القنص والصيد والحياة المؤقتة      

لها مساكن ومزارع ومراعي وحقـول وطقـوس ومعابـد          بإنسان وجماعات إنسانية    

بأفكـار تتعلـق بحيويـة      ) الهندسي الرمزي والتعبيري  (النوع من الرسم    هذا  وارتبط  

 وظهر الفن الزخرفـي     ، وأصبحنا نجد آثار الأصنام وفن المقابر      )Animism(الطبيعة  

روح (بعـاملين    فظهرت الرؤية المثالية للطبيعة والمتسمه بشكل ما بالاعتقاد          ،الدنيوي

أفكار مجتمع العصر (غة العقلانية بعيداً عن ب وبذلك يصبح الفن مصطبغاً بالص   .)وجسد

  .المتمثل بالنظرة الواحدية السحرية الجامدة) الحجري القديم

قافة الفن في العصر الحجري الجديد نحو الرؤية الفلسفية والتفكير بالمبالغـة            ثاتجهت  

كل الفن حالة جديدة تماماً ترتبط بالإنسان الذي انتقـل          والتشويه والتحريف، وبذلك يش   

من عصر السحر والحس المباشر إلى عصر فيه مثاليات وفلسفة وعقل، ومـن حيـاة               

 .مجتمع يعيش يوماً بيوم إلى حالة مجتمع سكوني مستقر يعتمد على الزراعة والرعي            

لهذا الحيوان بغية   وبعبارة أخرى انتقل من حالة ضرورة تصوير الحيوان وتقديم الشبه           

قنصه وصيده وإقناع المحيطين به بأنهم يتجهون لإشباع هذه الحاجة؛ إلى فن له رؤية              

 ويمكننا أن نوجز ذلـك  .) فلسفية– أكثر كونية   –مثالية حيوية   (وتفكير بطريقة جديدة    

إن فـلاح  : بما معنـاه ) H. Brueuilهنري برويل (بالخلاصة التالية والتي عبر عنها 

لحجري الجديد لم تعد به حاجة إلى حواس الصياد الحادة، لذا فإن حـساسيته              العصر ا 

وقدرته على الملاحظة قد تدهورت وظهرت لديه مواهب أخرى أهمها موهبة التجريد            

 وتضفي عليه   دوالتفكير العقلي، فأضحت نزعته شكلية تصميمية تخالف المظهر المعتا        

ن ع للطبيعة بل تضع نموذجاً مستقلاً ناتجاً         وبذلك لا تضع نموذجاً محاكياً     .رؤية جديدة 

 وظهرت بصورة   . وبين الواقع من جهة أخرى     ،ظهور ثنائية تقابلية بين الفكر من جهة      

وقد امتد هذا الاتجـاه زمنـاً       )  شكل وروح  –نفس وبدن   (مدركة مواجهة بين عالمين     

لى وجـه    قبل الميلاد ع   )500خمسة آلاف سنة حتى خمسماية سنة        5000(طويلاً من   

  .التقريب
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مما تقدم يصبح دليلنا واضحاً على ارتباط العمل الفني بدرجـة التطـور الاجتمـاعي             

  .ونوعيته، وندرك بشكل مؤكد أن للمجتمع دور هام في تكوين الاتجاهات الفنية

  :وعليه ما هو شكل الفن في الثقافات الحضرية في الشرق القديم

عبرها تكونت الأرياف، وتكون التـراكم  و ،فرز منطق التطور حالات اقتصادية جديدة 

السكاني في المدن الصغيرة والكبيرة، وظهرت الأسواق والتجمعات التجارية والحرف          

اليدوية في المدن، وظهرت أشكال تقسيم العمل والحسابات والمصارف، واختفى مـن            

صصون المجتمع ذلك الواحد الساحر الملهم، ليظهر بدلاً عنه حرفيون متعددون، ومتخ          

بمهن متعددة، وزادت الثروة النقدية مما أدى إلى ظهور فن متنـوع ومتحـرر مـن                

 غير أن الفنان بقي في المجتمعات الشرقية القديمة خاضـعاً للحكـام             .الأنماط التقليدية 

والكهنة والاقطاعيون الكبار المتحكمون بالاقتصاد، وارتبط الفنانون بالجهـات التـي           

 وأصبح الفنان قادراً أن يجعل الفن مهنة وحرفة أو صـنعة            تكلفهم بالأعمال الحرفية،  

يعيش منها بقدر إنجازه وتحقيقه لأعمال تكليفية، هكذا كان الحال في مـصر القديمـة               

  .وفي بلاد الرافدين

  : أما كريت

الجزيرة التي تميزت بنهج خاص اقتصادي واجتماعي وفني بين حـضارات الـشرق             

لأموال وانفتحت على التجـارة وزاد فيهـا تـشجيع          القديم فقد تراكمت فيها رؤوس ا     

الفنانين وتجارة الأعمال الفنية وفيها أصبح الإبداع الفني حراً منفتحـاً، واتجـه الفـن           

  .بسبب الرفاه نحو البهرجة والتزيين والرفاهية ولتزيين العمارات والقصور

  :أما في اليونان

ديـدالوس  ( ويبـدو أن      مجتمعـه   فـي  فلقد كان شعر هوميروس يتجه نحو العامـة       

Daedalus (   إذ يبدو أن فكرة أجنحة       .كان آخر الفنانين السحرة )وسـقوطه  ) إيكاروس

في البحر ترمز إلى نهاية عهد السحر، وقد اخلتفت الفنون البصرية على أية حال عن               
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الشعر إذ أنها كانت تمثل وجهاً آخر من أوجه التعبير الإبداعي فمالت إلـى التماثليـة                

 فإذا أبدع فنان جرّة من الطين نجد مجموعة إبداعه جرار متماثلة لدرجة أن              .روالتكرا

القرية بكاملها تمتلئ بالجرار المتماثلة وتصطبغ ملامح الإنتاج الفني بصبغة متماثلـة            

متكررة وقد ظهر ذلك في الأرياف المستقرة نسبياً والمرتبطـة بالزراعـة والأرض             

 .دسية بعيداً عن مـؤثرات الاحتكـاك الخـارجي        وحمل الفن بناء على ذلك صفة هن      

محـل  ) الآرخي(واستمر ذلك حتى بداية القرن الرابع قبل الميلاد، حيث حل الأسلوب            

ويمكن اعتبار الفن الآرخي فن مركب من أسلوب الشرق والغرب؛          . لأسلوب الهندسي ا

فـي العـصر الآرخـي انحلّـت     . أي من إيونية الحضرية ومن إقليم اليونان الأصلي       

الروابط الوثيقة بين الفن والدين على أثر ازدياد إنتاج الأعمال الدنيوية، وصارت غاية             

 .لبشري دون أية مضامين سحرية أو رمزيـة       الفن عرض المهارات وتصوير الجسم ا     

وربما تعود أهم الأسباب لظهور الفن بذلك المظهر إلـى تكـديس رؤوس الأمـوال               

الذي خلق الترف والرفاه، وأصبح الناس يتعاملون مع العمل المبدع          ) الاقتصاد النقدي (

لـم يعـد    على أنه إغناء للفكر والتسلية وسبيل للمتعة واللهو وبذلك يصبح الفن غاية و            

  ).الفن للفن(وسيلة وأصبح منزهاً يمارس من أجل ما يحتويه من جمال ومتعة 

، لوك قـوانين محـددة  م متسماً بس.وبشكل عام كان الفن اليوناني في القرن الخامس ق    

 يحمل نزوعاً نحو الصرامة والانتظام مبنيـاً علـى          يبمعنى أنه فن مركّز، فن نموذج     

ذلك المجتمع الذي كان يطمح     / أثينا/ال الفن في    وكان ذلك ح  . عوامل كلاسية واضحة  

 .للديموقراطية برغم تعدد الفئات الاجتماعية فيه واختلاف مستواها الثقافي والاقتصادي       

وإذا أردنا توصيفاً شاملاً للفن في إطار هذه المرحلة التاريخية، يمكننـا القـول أنـه                

ذلك حتـى نهايـة القـرن       يحتوي على علامات المطابقة للطبيعة وبقي محافظاً على         

النزعـة  (م عندما جاء الفن الكلاسي الذي امتزجت فيه الثنائية المتـضادة            .الخامس ق 

وهنا يؤرخ الفن لنفسه صفة جديدة تبدأ واضحة بدءاً         )  والنزعة المثالية معاً   –الطبيعية  

  .م.من القرن الرابع ق
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تمازجهم مع الـشعوب    بعد هذه المرحلة يتجه اليونانيون إلى مرحلة جديدة جرى فيها           

 وعبر هذا الاحتكاك والامتزاج ظهر      .والحضارات الشرقية لأسباب سياسية واقتصادية    

 من عرشه ليختلط بعـصر بورجـوازي        حيث انزل الانسان في زمنه    / الهلنستي/الفن  

تجاري، فاتجه النحت والتصوير نحو الواقعية في تمثيـل الأشـخاص إضـافة إلـى               

المناظر الطبيعية وظهر التأثير المتبـادل بـين ثقافـة          موضوعات الطبيعة الصامتة و   

اليونان والشعوب والشرقية، وصرنا أمام حضارة مهجنة، خليطة أدت في مراميها إلى            

  .ملامح إمحاء الفوارق بين الثقافات القومية

  :وبعد الفن الهلنستي تأتي مرحلة الفن الروماني

  خـصيات لاسـتخدامها فـي      ع تـصوير الش   جالذي اتجه نحو التراث الروماني، يـش      

الآثار الضخمة على عكس الفن اليوناني الذي كان يهدف من تصوير الشخصيات إلى             

  .تلبيةالحاجات الفردية

 مظـاهر   مثـل مثّل الفن الروماني الحس الروائي الذي صور الأحـداث المتلاحقـة            

 .ئزيـة الانتصار والأحداث التي يمرُّ بها القادة وتصوير الاحتفالات والطقـوس الجنا          

 وعندما جاءت القرون الوسـطى      . حالة التداخل الفني محملة بعلاماتها الكلاسية      ىوتبق

اتخذ الفن طابعاً إرشادياً بمعنى أنه يؤدي غرضاً محدداً لارتباطه بالـدين المـسيحي              

وتعاليمه ومواعظه وذلك ضمن أشكال وقوالب ظهر فيها الإنسان هو الأساس، ولكـن             

  .ن دوره الأهم كان متجهاً نحو العالم الآخركان وضعه في صفة غيبية لأ

أما في العصر القوطي فقد ظهر التحول للروح الأوربية من ممكلة االله إلى الطبيعـة،               

 في هذا الفن مرونة روحية في الفنـون         ظهرت. ومن العالم الآخر إلى البيئة المباشرة     

لميتافيزيقية إلى تصوير   الجميلة، وتحول اهتمام الفنان من الرموز الكبرى والعلاقات ا        

 وبذلك طـرح    .ما يدور في التجربة المباشرة انطلاقاً من كل ما هو جزئي ومحسوس           

 بين الدنيوي والروحـي وقـد عبـر         ،الفن القوطي مسألة الربط بين الوجود والخالق      
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تمتع بالأشياء جميعاً، لأن كل منها ساالله ي(عن ذلك أبلغ تعبير عندما قال ) توما(القديس 

ولا ) المـادة والـروح   (وهذا دليل على أن الطبيعة تتصف بثنائية        ). مع ماهيته متفق  

يجوز إغفال هذه الحقيقة، والشيء الهام في الفن القوطي؛ ليست وجهة النظر الذاتيـة              

ولا الإرادة التكوينية الخلاقة التي تتبدى في التحكم بالمادة، لأن مادة الموضوع ذاتهـا              

  .روح الإلهية قبساً من اللهي التي تحم

  :أما في عصر النهضة الذي أعقب العصر القوطي

فقد أبرز سمات فن القرن الخامس عشر مقابل العصور الوسطى، وكانت تلك الحرية             

 أصبحنا أمام فن يتسم بالرشاقة والأناقة والثقل         حيث والتلقائية غير المألوفة في التعبير    

  .ة في قوالبه وأشكالهالمتناسق والمتوازن عبر الخطوط الهائلة المندفع

فكل شيء فيه لامع صافٍ إيقاعي لحني، وفي فن عصر النهضة يختفي ذلك الوقـار               

 وإذا كان الفن القوطي ينظر إلـى التجـاور          .المتحجر المحسوب في القرون الوسطى    

يء والأجزاء، فإن فن عصر النهـضة لا        يالقائم على التوسع لا التركيز، وعلى التجز      

أن يتوقف عند أي من التفاصيل ولا يعطي الفرصة لفـصل أي            يترك فرصة للمشاهد    

عنصر منفرد من التأليف، بل يدفع المتلقي إلى إدراك الأجزاء كلها في وقت واحـد،               

   .ويتيح لنا النظر المركز مكانياً وزمانياً في التأليف الدرامي

ادية ظهرت ثقافة عصر النهضة في إيطاليا لأنها سبقت الغرب في التطورات الاقتـص            

والاجتماعية، وقد ظهر فيها أول نظام مصرفي في أوروبا وكان من شأن التطـور أن      

يؤدي في إيطاليا إلى تحرير الطبقة الوسطى قبل كل البلدان الأوربية، كما أن التـراث    

الكلاسي لم يفقد فيها، كما أن الاتجاه العقلاني في عصر النهضة هو الذي رسخ مبـدأ                

 بصورة مطلقة في الفن، أعني توحيـد المكـان والمعـايير            الوحدة الذي أصبح سائداً   

الموحدة للأبعاد واقتصار التمثيل الفني على موضوع واحد منفرد، وتركيز التأليف في            

 وضعت أُسس التفكير في النهضة ضمن قوانين عقلية         .قالب واحد يمكن فهمه مباشرة    
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ى في تنظيم العمل والتجارة     محكمة فلا مكان للتنبؤ، كما أن هذه المبادئ هي التي تتجل          

ح ب ويص .أساليب الحكم والدبلوماسية والخطط الحربية وغيرها     ووالحسابات المصرفية   

 ـالفن بأسره جزءاً من عملية كاملة هي عملية الاصـطباع ب      صبغة العقلانيـة، أمـا   ال

 اللامعقول فلم يعد له أي تأثير ملموس، فالأشياء الجميلة القيمة الفنية خاضعة لاختيار            

  .العقل وتصطبغ جميع قوانين الفن بالصبغة العقلانية

  :وفي الخلاصة

يجب أن نعترف بأن التواصل التاريخي والتطور الاقتصادي والاجتماعي هـو الـذي             

رسم لكل عصر سماته الحضارية ومن الحق أن نقول أن عصر النهضة رغـم كـل                

 ثمار حضارية بنظرته    مظاهر الحرية والتلقائية ورغم حصيلته المتميزة فيما جناه من        

العلمية الطبيعية إلى العالم لم يبدأ فيه كل شيء جديد كل الجدة، بل كان حصيلة تعاقب                

تأثير العصور متعددة سابقة إضافة إلى ما تبلور حقيقة في هذا العصر مـن اختمـار                

لأفكار ونظريات ورؤى تركت بصمتها المتألقة في جبين التاريخ، فهو عصر تمازجت            

  .ؤى الكلاسية والقوانين العقلانية ومنطلقات الحريةفيه الر

إن نظرة مطابقة الطبيعة في القرن الخامس عشر تعدُّ بشكل مـا اسـتمراراً لنزعـة                

مطابقة الطبيعة في العصر القوطي، كما أن الاتجاهات ذات النزعة الشخـصية التـي              

 ومن كل هذا    ظهرت في عصر النهضة كانت امتداداً لمثيلاتها في العصور الوسطى،         

 ويمكن القول أن التراكمات التي      .نستدل على وجود خط متصل بين العصور المختلفة       

توالت في عصور ما قبل النهضة كانت مناخاً ثرياً لولادة عصر أصبح تقييم الجميـل               

 في عصر النهـضة، عـصر       .فيه يقوم على التلاؤم المنطقي للأجزاء في بنية واحدة        

الفنية تنبع من اختيارات العقل واصطبغت كل قوانين الطبيعة         ر أصبحت المعايير    يالتنو

  .غة العقلانيةببالص
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  تمثال النبي موسى للنحات الايطالي مايكل أنجلو
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Athenes البارثينون أثينا  حاملات الجرار  
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من الفن المصري القديم
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